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  البحر الزاخر في فضل العشر الأواخر: خطبة بعنوان
  م٢٠١٦ يونيه ٢٤ -هـ ١٤٣٧ رمضان ٩١
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  العظة والعبرة من مرور الأيام والأعوام: العنصر الأول
  هدي الرسول والسلف الصالح في هذه العشر: العنصر الثاني

  أعمال العشر الأواخر من رمضان : العنصر الثالث 
استقرار المجتمعأمن وأثر الطاعة في زيادة الإيمان و: بعالعنصر الرا 
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  العظة والعبرة من مرور الأيام والأعوام: العنصر الأول
؛ فقــد كنــا بــالأمس القريـب نحتفــي ونحتفــل بــذكرى رم كــالبرق الخـاطف إننــا لــو نظرنــا إلى الأيـام والليــالي والأعــوام لوجــدناها تمـر وتنــص:عبـاد االله 

 وبعـد أيـام ؛ واليوم ونحن على أعتاب العشر الأخيرة مـن رمـضان!؟نستقبل رمضانكيف  وبعدها حادث تحويل القبلة وبعدها ؛الإسراء والمعراج
  !!!    الأيام والليالي  وهكذا دواليك تفعل بنا؛ ثم الهجرة؛قلائل نحتفل بالعشر الأوائل من ذي الحجة

ًتمـضي بنـا سـريعا نحـو انقـضاء الـشهر الفـضيل، فمـا أسـرع مـرور الأيـام وتعاقـب الأزمـان، وإtـا لآيـة للمعتـبرين، الأيـام  هـا هـي :أيها المسلمون
كنــا بلهفــة واشــتياق وذكــرى للــذاكرين، وهــا هــي العــشر الأواخــر مــن شــهر رمــضان المبــارك تــتراءى في الأفــق مئذنــة برحيــل شــهر انتظرنــاه، فكــم 

ُلاسـتقباله والأنـس بأيامـه ولياليـه، عقـدنا الآمـال فيـه لزيـادة الطاعـات والقربــات، ومحـو الـذنوب والـسيئات، فيـا سـعادة مـن فـاز بـالقرب مـن ربــه 
  !!يامبكثرة الطاعات والقربات، ويا خسارة من تعلق بحبل الآمال وترك شريف الأعمال، وانشغل بالملهيات عن خير الليالي والأ

: وقـال. ”يا ابن آدم، إنما أنت أيـام، إذا ذهـب يـوم ذهـب بعـضك“: أيام تقضوtا ؛ قال الحسن البصريبضعة  إن أعماركم :أحبتي في االله 
ِّيــا ابــن آدم، tــارك ضــيفك فأحــسن إليــه، فإنــك إن أحــسنت إليــه ارتحــل بحمــدك، وإن أســأت إليــه ارتحــل بــذمك، وكــذلك ليلتــك“ : وقــال. ”ِ
ّأما الأمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركه، وأما اليوم فلك فاعمل فيه: ثة أيامالدنيا ثلا“ ً”.  

 لـو أن أنـسانا سـافر مـن مدينـة إلى أخـرى، فإنـه كلمـا قطـع مـسافة سـوف تقـصر المـسافة الـتي بينـه وبـين تلـك المدينـة الـتي يريـد :أرأيت يـا أخـي
ذي نضعه فوق مكاتبنا في بداية كل عام، إنـه ملـيء بـالأوراق، وفي كـل يـوم نأخـذ منـه ورقـة واحـدة أرأيت إلى هذا التقويم ال!! الذهاب إليها ؟

  . فقط، وفي tاية العام لا يبقى منه إلا الجلدة فقط
ِدقـــــــــــــــــــات قلب المرء قائلةٌ  له ِ ُ َّ ٌإن الحياةَ  دقائق وثواني: ............َ َّ  
َفارفع لنفسك بعد موتك ذكره ٌفالذكر للإنسان عمر ثاني..........ا َ ُ ُ  

نعـم نقـص مـن عمـره عـام، فقـد !!!  منذ رمضان الماضي مضى عام؛ والمتأمل المتبصر يعلم أنه قد نقص من عمره عام، مـاذا؟:أيها المسلمون
ًيظــن الــبعض أن عمــره زاد عامــا؛ وهــو يفــرح بزيــادة عمــره ولا يــدري المــسكين أن عمــره نقــص عامــا ًاضــي كنــت أبلــغ تــسعا وثلاثــين ؛  فالعــام المً

لا، بــل نقــص عمــرك؛ لأنــه قــد علــم أن أجــل الإنــسان محــدد قبــل أن ينــزل إلى هــذه : ســنة، وهــذا العــام قــد بلغــت الأربعــين فــزاد عمــري، نقــول
). ري ومــسلمالبخـا" (. ومنهــا أجلـه:فيـؤمر الملـك بكتــب أربـع كلمـات"وفيــه ...." يجمـع خلـق أحــدكم في بطـن أمـه"الـدنيا، كمـا في الحــديث  

  .ًإذا فأجل الإنسان معلوم ومحدد، فالذي ينظر بعين البصيرة يعلم أن عمره قد نقص كلما مر عليه عام 
ًوقــد كــان الــسلف الــصالح رحمهــم االله، يجعلــون مــن مــرور الأيــام والــسنين مــدكرا ومزدجــرا، فكــانوا يــستحيون مــن االله أن يكونــوا اليــوم علــى مثــل  ً

كيـف يفـرح مـن عمـره يقـوده إلى ! كيـف يفـرح مـن يومـه يهـدم شـهره، وشـهره يهـدم سـنته، وسـنته Rـدم عمـره؟: حالهم بالأمس، وقال بعضهم
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ٍمــا مــن يــوم ينــشق فجــره، إلا : "  فعلــيكم بالعمــل فــإن اليــوم الــذي يــذهب لا يعــود ؛ يقــول الحــسن رحمــه االله !أجلــه، وحياتــه تقــوده إلى موتــه ؟
ٍا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود في بعمل صالح؛ فإني لا أعود إلى يوم القيامةأن! بن آدم ايا: ٍنادى مناد من قبل الحق ّ ٌ."  

مــا نــدمت علــى شــيء نــدمي علــى يــوم “: لــذلك كــان الــصالحون لا ينــدمون إلا علــى فــوات الوقــت الــذي لم يــرفعهم درجــة، قــال ابــن مــسعود
إضـاعة “:  الفرصـة ولا تـضيع وقتـك فيمـا لا يفيـد؛ قـال ابـن القـيمفـاحرص علـى اغتنـام. ”غربت شمسه، نقص فيه أجلـي، ولم يـزدد فيـه عملـي

: وقــال الــسري بــن المفلــس. ”الوقــت أشــد مــن المــوت؛ لأن إضــاعة الوقــت تقطعــك عــن االله والــدار الآخــرة، والمــوت يقطعــك عــن الــدنيا وأهلهــا
  .”ِإن اغتممت بما ينقص من مالك، فابك على ما ينقص من عمرك“

ارتحلـت الـدنيا : يمر علـيكم تـزدادون بعـدا مـن الـدنيا وقربـا مـن الآخـرة فـاعملوا وتـزودوا لهـا ؛ قـال علـي بـن أبي طالـب كل يوم :أيها المسلمون
مدبرة ؛ وارتحلت الآخرة مقبلة ؛ ولكل واحدة منهما بنـون؛ فكونـوا مـن أبنـاء الآخـرة؛ ولا تكونـوا مـن أبنـاء الـدنيا فـإن اليـوم عمـل ولا حـساب 

ّاتــق االله يــا معاويــة ، واعلــم أنــك في كــل يــوم يخــرج : ّوي أن أبــا بكــرة دخــل علــى معاويــة رضــي االله عنهمــا فقــال رو. وغــدا حــساب ولا عمــل  ّ
ًعنك ، وفي كل ليلة تأتي عليك ، لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ، ومن الآخرة إلا قربـا ، وعلـى أثـرك طالـب لا تفوتـه ، وقـد نـصب لـك علمـا لا  ً ّ ًّ ّ

ًلـغ العلـم ، ومـا أوشـك مـا يلحـق بـك الطالـب ، وإنـا ومـا نحـن فيـه زائـل ، وفي الـذي نحـن إليـه صـائرون بـاق ، إن خـيرا تجوزه ، فمـا أسـرع مـا تب ّ
ّفخير ، وإن شرا فشر  ًّ.  

ً واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله، وحاسبوا أنفسكم عند وداع شهركم، وتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا، ومن كـا-يا عباد االله-فاتقوا االله  ن مـنكم ً
ًأحسن فيما مضى من أيامه، فليحمد االله علـى ذلـك، ويـستمر عليـه إلى الممـات، ومـن كـان مفرطـا في شـيء مـن الواجبـات، أو مرتكبـا لـشيء  ًٍ

  .من المحرمات فليتب إلى ربه، ويندم على فعله، ويقلع عن معصيته، ويعزم على ألا يعود إليها في مستقبل أيامه وأعوامه
   الرسول والسلف الصالح في هذه العشرهدي: العنصر الثاني

ٌللعـشر الأواخـر مـن رمـضان فـضل عظـيم عنـد االله تعـالى؛ وقـد ذكرهـا االله في قولـه :عبـاد االله ٍوالفجـر؛ وليـال عـشر{:ٌ ِْ ََ ٍ ََ َ َْ ؛ وقــد )٢ ؛ ١: الفجـر(} ْ
ْ وســلم بالطاعــة والعبــادة والقيــام؛ فعــن ذهــب بعــض المفــسرين أtــا العــشر الأواخــر مــن رمــضان؛ لــذلك كــان يجتهــد فيهــا النــبي صــلى االله عليــه َ

ْعائشة رضي الله عنـها قالـت َ َ َ َْ َُ َّ َ ِ َ َ َ َكـان رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم إذا دخـل العـشر أحيـا الليـل؛ وأيـقـظ أهلـه؛ وجـد وشـد المئــزر: "ِ َ َ َ َ ََ ْ ِ ْ َّْ ََّ َ َُ َُ َ َْ َ َ ََ ْْ ْ ْ َ َْ ََّ َّ َّ َّ َُّ ََ ََ َ ِ َ ُِ َِ ُ َ متفـق "( َ
أي سـهره فأحيـاه بالطاعـة وأحيـا نفـسه بـسهره فيـه لأن النـوم أخـو المـوت وأضـافه إلى الليـل اتـساعا لأن القـائم :"  حجـرقـال الإمـام ابـن) عليه 

فـتح ." (أي لا تنـاموا فتكونـوا كـالأموات فتكـون بيـوتكم كـالقبور " لا تجعلوا بيوتكم قبـورا " إذا حيي باليقظة أحيا ليله بحياته ، وهو نحو قوله 
: شـــددت لهـــذا الأمـــر مئـــزري؛ أي: ئـــزر كنايـــة عـــن بلـــوغ الغايـــة في اجتهـــاده صـــلى االله عليـــه وســـلم في العـــشر الأواخـــر؛ يقـــال؛ وشـــد الم)البـــاري

  .هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات: تشمرت له وتفرغت؛ وقيل
َوعن عائشة رضي اللـه عنـهـا قالـت َ َ َْ َ َُ َّ َ ِ َ ُ َ َّكـان رسـول اللـه صـلى اللـ: "ِ َّ ََّ ِ ُ ُ َ َ ِِْه عليـه وسـلم يجتهـد في العـشر الأواخـر مـا لا يجتهـد في غيرهـاَ ْ ْ ََ ِ ُِ ُِ َِ ََ ََ ََ ِ ِِ َِ ََ ْ ْ َ ْ َ َّ َ ْ يقـول ) مـسلم"( ُ

  ."يستحب أن يزاد من الطاعات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات :" الإمام النووي
 تقـف عنـد العـشر وقفـة جـد وصـرامة تمـتص مـن رحيقهـا وتنهـل -صـلى االله عليـه وسـلم- قد سارت قوافل الصالحين المقربين علـى طريـق النـبيو

  .من معينها، وترتوي من فيض عطاءاRا، وتعمل فيها ما لا تعمل في غيرها
العـــشر الأول مـــن محـــرم، والعـــشر الأول مـــن ذي الحجـــة، والعـــشر الأواخـــر مـــن : كـــانوا يعظمـــون ثـــلاث عـــشرات«: قـــال أبـــو عثمـــان النهـــدي

  .»نرمضا
كــانوا يــستحبون أن يغتــسلوا كــل ليلــة مــن ليــالي العــشر الأواخــر، : ومـن شــدة تعظــيمهم لهــذه الأيــام كــانوا يتطيبــون لهــا ويتزينــون، قــال ابـن جريــر

  !وكان النخعي يغتسل كل ليلة
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 أنـه إذا كـان ليلـة أربـع -عنـهرضي االله -ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر، فقد روي عن أنس بن مالك 
  . وعشرين اغتسل وتطيب ولبس حلة إزار ورداء فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل

  .وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين، ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر
  . بان ويطيبان المسجد بالنضوح في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدروكان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثياhما ويتطي

  .وكان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر: قال ثابت
  .باركاتهكذا كانوا تعظيما لهذه العشر، وهكذا كانوا اجتهادا في العبادة وانقطاعا لها في هذه الليالي الم

  أين نحن من قوم كانوا أنضاء عبادة وأصحاب سهر؟ف
   ويحصد الزارعون ما زرعوا...........غدا توفى النفوس ما كسبت
  وإن أساءوا فبئس ما صنعوا ......... إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم

َّيا عجبا لمن يعرف أن الجنة تـزين فوقه، وأن النار تسع: "وقال أحمد بن حرب َّ ََّّ َََُّّ ِ   !".ْر تحته، كيف ينام بينهما؟ً
أذكــر قــصة مــن حيــاة أســلافنا في حلــس البيــوت الــتي اليــوم تــشكو وتعــاني مــن كثــير ممــا يلهــي ويغــري ويــصرف عــن طاعــة االله عــز وجــل، امــرأة 

ــه في الليــل-وهــو أحــد الــسلف-حبيــب العجمــي   قــد ســرت قــد ذهــب الليــل وبــين أيــدينا طريــق بعيــد، وزاد قليــل، وقوافــل الــصالحين:  تقــول ل
  . ومضت، ونحن بقينا

ًهـــذه امـــرأة لم تـــشغل بطعـــام ولا بـــشراب، ولا بوصـــفات إعـــداد الأطعمـــة، ولا بالموضـــات ومـــا ينـــزل خصيـــصا في العـــشر الأواخـــر مـــن  :فـــانظر
  .الملابس والموديلات والموضات، لقد شغلتهم المشاغل الإيمانية، وألهتهم عن هذه الأمور الدنيوية

  ُقم يا حبيبي قد دنا الموعد ................ دُيا نائم الليل كم ترق
ُوردا إذا ما هجع الرقد ............... وخذ من الليل وأوقاته َُّّ ً ِْ  

  ُلم يبلغ المنزل أو يزهد .............. من نام حتى ينقضي ليله
ُقنطرة العرض لكم موعد ............. قل لذوي الألباب أهل التقى ِ ْ َ ََُ َ  

ُّ لاحظــوا الفــرق بــين واقعنــا وواقــع ســلفنا الــصالح، كــانوا يقــضون tــارهم بالــصيام وتــلاوة القــرآن ولــيلهم بــالركوع ":بــداالله الطيــار عيقــول الــشيخ ُ َ ِ َِ ْ ِ
َّوالسجود والتسبيح والتهليل، ويقضي الكثيرون منا tارهم بالنوم وليلهم باللهو واللعب الحرام، وشرب الدخان ولعـب الـورق، وغيرهـا ممـ ُ َ َّ ََّ ا يعـود ُّ

ِعلى المسلم بضرر في عاجله وآجله ِ ٍ   ).فيض الرحيم الرحمن في أحكام رمضان( ".ََ
  !!!ًوهكذا الفرق بين حالنا وحال سلفنا الصالح؛ وكفى بالواقع المعاصر على ذلك دليلا 

  أعمال العشر الأواخر من رمضان : العنصر الثالث 
ًا الــشهر الكــريم؛ ولا ســيما العــشر الأواخــر منــه؛ فــإني أقــدم لكــم برنامجــا إيمانيــا يــشتمل علــى  إذا أردتم النجــاح والفــلاح والفــوز hــذ:عبــاد االله ً

  :  أعمال فاضلة في هذه العشر؛ حتى نلحق بقوافل الزاهدين العابدين؛ وتتمثل هذه الأعمال فيما يلي
قـال . ينبغي إيقـاظ الأهـل والأولاد لاغتنـام هـذه الليـالي المباركـة؛ و كما في عنصرنا السابقًاقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم: قيام لياليها: ًأولا

ُأحـــب إلي إذا دخـــل العـــشر الأواخـــر أن يتهجـــد بالليـــل، ويجتهـــد فيـــه، ويـــنهض أهلـــه وولـــده إلى الـــصلاة إن أطـــاقوا : ســـفيان الثـــوري رحمـــه االله  ّ
ًرحـم اللـه رجـلا" :  -مصـلى االله عليـه وسـل -قـال رسـول االله : قـال عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـهف .ذلك  ُ َ َُ َّ َ َّ قـام مـن الليـل فـصلىِ ََّ ََ َِ ْ َ ُ وأيـقـظ امرأتـه، ِ َ ََ ََ ْ َْ َ

َفإن أبت، نضح في وجهها الماء،  َ َ َْ َ ِ ْ ِ َ َْ ََ ْ َرحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيـقظت زوجها، فإن أبى، نضحت في وجهه الماوَِ َ َ َْ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َ ْ ْ َْ َ ََ ََ َُ َ َْ َِ َ ََ َْ َ َّ َّ َِّ َ ً َ   )أبوداود."(ءََ
الـصلاة : وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء االله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة، يقـول لهـم

َوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليـها{: الصلاة، ويتلو هذه الآية َْ َ َ َّ ََ ْ ِ ِْ َ َِ َ ْ َ ْ   ].١٣٢:طه [}ُْ
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 عنــدما يقبــل الأب والأم ؛الأهــل والأولاد تجعــل مــن البيــت المــسلم يعــيش في روحانيــة رمــضان هــذا الــشهر الكــريمإن هــذه العنايــة بــأمر الزوجــة و
 فمــن دعــا إلى هــدى كــان لــه مــن الخــير والأجــر مثــل ؛، ولنحفــزهم علــى ذلــك الخــير والــذكر وقــراءة القــرآنوالبنــين والبنــات علــى الــصلاة والعبــادة

  .ًهم شيئا أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجور
: قال الشافعي رحمه االله. " ّفيخص جميع زمان العشر الأواخر من رمضان ليله وtاره بمزيد من الاجتهاد والعبادة : الاجتهاد في نهارها: ثانيا

ه وtاره ، ، وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر ، ليلاده في tارها كاجتهاده في ليلهاُّأستحب أن يكون اجته
  ) ) .لطائف المعارف." (واالله أعلم

ً؛ وقد كان صلى االله عليه وسلم حريصا على سنة الاعتكـاف في رمـضان كـل عـام؛ و من أعظم العبادات في هذه العشرفه: الاعتكاف: ًثالثا
َّوقد استن hذه السنة أزواجه والصالحون مـن بعـده صـلى االله عليـه وسـلم؛ فعـن عائـشة رضـي اللـ َ ِ َ َ َ ِ َ ْ َه عنـهـاَ َْ َأن النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم كـان :" ُ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ َّ َِّ ََّ

ِيـعتكف العشر الأواخر من رمضان حـتى تـوفـاه اللـه؛ ثم اعتكـف أزواجـه مـن بـعـده ِ ْ َْ ْ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ُِ َُ َ ََْ َ َُ َْ ََُّ َّ ُ َّ َ َ َّْ َ َ َ ََ ْ َ ؛ وفي العـام الـذي لم يعكتـف فيـه النـبي صـلى )متفـق عليـه" (ْ
َ لكثرة الاختلاط قضاه في شوال؛ وهذا يدل على أهمية الاعتكـاف وفـضله؛ فـعـن عائـشة رضـي اللـه عنـهـااالله عليه وسلم ََْ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ ْ ُأن النـبي صـلى اللـه :" َ َّ َّ َ َّ َِّ ََّ

َعليه وسلم أراد أن يـعتكف؛ فـلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يـعتكف؛ إذ َِّ َِ َ َ َِ ِ َِ َْ َْ َْ َْ َ َ ََ َ َ َِ َّ ِ َ ْ َ َ ََ َ ََ ْ َ َّ َ ْ ٌَِا أخبيةَ ْ َخباء عائشة؛ وخباء حفـصة؛ وخبـاء زيـنـب؛ فـقـال: َ َ َ ََ َ ُ ُ ََُْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ :
َّآلــبر تـقولــون hــن؟ ِِ َ ُ ُ َ َّ ََثم انــصرف فـلــ! ِْ َ ََ ْ ٍم يـعتكــف؛ حــتى اعتكــف عــشرا مــن شــوالَُّ َّ َ ْ َ َِ ًِ ْ َ َ َ َْ ََّ ْ ْ ً؛ يقــول الــشيخ محمــد فــؤاد عبــدالباقي تعليقــا علــى ) متفــق عليــه"(ْ

لأنــه صــلى االله عليــه وســلم رآهــن عنــده في المــسجد وهــو في المــسجد؛ : " ســبب تركــه صــلى االله عليــه وســلم الاعتكــاف ثم اعتكافــه في شــوال
  "مع أزواجه؛ وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلكفصار كأنه في منزله بحضوره 

لـذلك عنــدما تــؤدي سـنة الاعتكــاف أخــي الــصائم فإنـك تحــي ســنة نبويـة كريمــة مهجــورة منــذ أزمنـة طويلــة ؛ فعــن الإمـام الزهــري رضــي االله عنــه 
  "ل صلى االله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه االله عز وجلتركوا الاعتكاف مع أن الرسو! عجبا للمسلمين:" قال

 إن الاعتكاف فيه تسليم المعتكف نفسه بالكليـة إلى عبـادة االله تعـالى طلـب الزلفـى، وإبعـاد الـنفس مـن شـغل الـدنيا الـتي هـي مانعـة :عباد االله
، لأن المقـــصد الأصـــلي مـــن شـــرعية الاعتكـــاف انتظـــار الـــصلاة في لاةاق المعتكـــف أوقاتـــه في الـــصعمـــا يطلبـــه العبـــد مـــن القـــربى، وفيـــه اســـتغر

  .الجماعات، وتشبيه المعتكف نفسه بالملائكة الذين لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون
فك ليلا وعملـك tـارا؛ فهـو يتحقـق بالمكـث والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد، ولك أن تجمع بين عملك واعتكافك؛ فيكون اعتكا

في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر حتى ولو لحظة؛ ويثاب ما بقي في المسجد، فإذا خرج منه ثم عاد إليـه جـدد النيـة إن قـصد 
  )د سابقفقه السنة للشيخ سي.(إني لأمكث في المسجد ساعة ما أمكث إلا لأعتكف: الاعتكاف، فعن يعلى بن أمية قال

ويكفــي المعتكــف أنــه تــرك الــدنيا وشــهواRا وأقبــل علــى االله بقلبــه وجوارحــه؛ واقفــا علــى بابــه متعلقــا بأعتابــه؛ يــدعوه ويبتهــل إليــه راجيــا رحمتــه 
مثل المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم؛ فجلس على بابه ويقول لا أبـرح حـتى تقـضي حـاجتي؛ وكـذلك :" - رحمه االله-قال عطاء . ورضوانه

  "ُلا أبرح حتى يغفر لي: لمعتكف يجلس في بيت االله ويقولا
ً فعليك أن تكثر من قـراءة القـرآن الكـريم لـيلا وtـارا ،:قراءة القرآن: ًرابعا أن جبريـل عليـه الـسلام كـان " :  فعـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا ً

ــه وســلم في  ، وهكــذا كــان الــسلف الــصالح يقــرؤون ) البخــاري ومــسلم (."كــل ليلــة مــن رمــضان فيدارســه القــرآنيلقــى النــبي صــلى االله عليــه وآل
م القـرآن كـل ليلـة ، وكـان بعـضهم يخـت رمضان ستون ختمة في غـير الـصلاة، وكان لأبي حنيفة والشافعي فية وغيرهاالقرآن في رمضان في الصلا

وإنمـا ورد النهـي عـن قـراءة القـرآن في أقـل " ث، ءة القرآن الكريم في أقل من ثلا، وربما أشكل على بعضهم ثبوت النهي عن قرامن ليالي العشر
، أو في الأمــاكن ليــالي الــتي يطلــب فيهــا ليلــة القــدرً، فأمــا في الأوقــات المفــضلة كــشهر رمــضان خــصوصا ال ذلــكمــن ثــلاث علــى المداومــة علــى

ل أحمـد وإسـحاق وغيرهمـا ، وهـو قـووالمكـانًحب الإكثار فيها من تـلاوة القـرآن، اغتنامـا للزمـان ، فيستضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلهاالمف
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 )٥(

 يخـتم القـرآن في كـل سـبع ليـال مـرة، فـإذا دخـل رمـضان -رحمـه االله-وكان قتادة  هـ .ا) لطائف المعارف (".يرهم، وعليه يدل عمل غمن الأئمة
  .ختم في كل ثلاث ليال مرة، فإذا دخل العشر ختم في كل ليلة مرة

ُّإن للــصائم عنــد فطــره لــدعوة مــا تـــرد«: طــره دعــوة لا تــرد، قــال صــلى االله عليــه وســلم فللــصائم عنــد ف:كثــرة الــدعاء: ًخامــسا َ ُ َ ًَ ْ َ ََ ِِ ْ ِ ِِْ ِِ َّ َّ ابــن ماجــة [»ِ
  ". أن تغفر لي - برحمتك التي وسعت كل شئ -اللهم إني أسألك : " وكان عبد االله بن عمرو بن العاص إذا أفطر يقول]. والطبراني

َفعن أبي هريـرة؛ عن النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم : بطئ الإجابة؛ وقد tى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلكًوكثير منا أيضا يخطئ حينما يست َ ََّ َّ ََّ َ ِ ْ ََْ ِّ َُ َ ََِّ َْ َْ ُ ِ
َأنه قال َ ْلا يـزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستـعجل:" ََُّ ِ ِ ِْ َ َْ َ َْ َ َ َ َ ُ َْ ْ ََ ٍَ ِ ِ َِ ََ ْ َُ ٍْ ِِ ُ ْ ْ ْ ُ َقيل ي" َ َ َِّا رسول اللهِ َ ُ َما الاسـتعجال؟ قـال: َ َُ َ َْ ِ ُيـقـول قـد دعـوت :" ِْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ

َوقد دعوت فـلم أر يستجيب لي فـيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء  َُ ُ َُّ َ ََ َ ََ ْ ْ َ ََ َ َِ َِ ِْ ُِ ْ َ َ َِ َ ْ َ ُ ْ َ ؛ وليعلم هذا المسكين الذي استبطأ الإجابة فترك الـدعاء أنـه ) مسلم" ( ْ
 االله؛ لأن االله توعـده بالإجابـة عـاجلا أو آجـلا ؛ فعـن أبي سـعيد الخـدري رضـي االله عنـه أن النـبي صـلى االله عليـه خسر ثوابا وأجـرا عظيمـا عنـد

ٍمــا مــن مــسلم يــدعو اللــه عــز وجــل بــدعوة لــيس فيهــا إثم ، ولا قطيعــة رحــم ، إلا أعطــاه اللــه hــا إحــدى ثــلاث خــصال :" وســلم قــال ِ ِ ُ ََّ َّ ٍ َّ ٍُ ِ ُِ َ ٌ َ ٍ َ َّ َّ َّإمــا أن : ِ
َل لــه دعوتــه ، وإمــا أن يــدخرها لــه في الآخــرة ، وإمــا أن يــصرف عنــه مــن الــسوء مثلهــا ِّيعجــ ِ ُّ َ ُ ُ َُ َّ َِّ َ َّ َ َ َإذا نكثــر ، قــال : قــالوا . َ ُ ِ ْ ُ ُاللــه أكثـــر : ً َ ْ َ ُ صــحيح " [ َّ

ثلاث طالمــا التزمــت بــشروط ًإذا نكثــر ؛ لأن الإجابــة مــضمونة في إحــدى هــذه الــ: ؛ فــانظر إلى الــصحابة قــالوا ] الألبــاني -الترغيــب والترهيــب 
الدعاء وآدابه؛ فإما أن يعجل االله لك الدعوة؛ أو يصرف عنـك مـصيبة أو نازلـة كانـت سـتنزل بـك رفعهـا الـدعاء؛ أو يـدخرها لـك في الآخـرة؛ 

 تـستجب لي ولا يـارب ليتـك لم: عبدي دعوتني في يوم كذا في ساعة كذا بدعوة كذا فاذهب إلى قصر كذا في الجنة؛ وقتها يقـول العبـد: يقول
أفــضل العبــادة كلهــا : قــال يحــيى بــن أبي كثــير لــذلك !!فلنكثــر مــن الــدعاء عنــد الإفطــار فالــدعاء مجــاب؛ واالله أكثــر وأكثــر!!! دعــوة في الــدنيا

  .أنه كان يواظب على حزبه من الدعاء كما يواظب على حزبه من القرآن: وروى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه. الدعاء
فقــد كــان مــن هديــه صــلى االله عليــه وســلم في هــذه العــشر الأخــيرة مــن رمــضان أنــه يتحــرى ليلــة القــدر، وقــال في : تحــري ليلــة القــدر: ًسادســا
ِمن كان متحريها فـليتحرها من العشر الأواخر: " ذلك ِِ ََِ ْ ْْ َ َْ ْ َ َ َ ُ ْ َََّ ََ ََ ِّ مـن الـدعاء ؛ فيا سعادة من نـال بركتهـا وحظـي بخيرهـا، ويـستحب الإكثـار )البخاري."(َ

َفيها، فعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها َ ِ َقـلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليـلـة ليـلـة القـدر مـا أقـول فيهـا قـال: َ ُ ََ ُ َُ ِ َِ َ َ ََ َِ ْ َ ُْ َ َْ ْ َْ ٍَ ُِّ ُ َ ُْ َ ْ ِ َ ََّ ُ َقـولى اللهـم إنـك : " ْ َِّ َّ ُ َّ ِ ُ
ِّعفو كريم تحب العفو فاعف عنى َ َُ ْ َ ٌَّ ْ َُّ ْ ُِ ٌ ِ َ   .؛ وسنفرد الخطبة القادمة كاملة عن فضل ليلة القدر إن شاء االله تعالي)وابن ماجة الترمذي ".(ُ

َكـان "  فشهر رمضان يمتاز بأنه شهر المواساة والتراحم والجود والكرم والتكافل بين المسلمين، ولهذا السبب نفـسه :الإكثار من الجود: ًسابعا َ
َرســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم أجــود ال َ ْ َ ِ َّ ُ ُ َنــاس ، وكــان أجــود مــا يكــون في رمــضان حــين يـلقــاه جبريــل ، وكــان يـلقــاه في كــل ليـلــة مــن رمــضان َ َ َ ُ ََ ََ ْ َ َ َ َ ََ َِ ٍ َِ ْ َْ ِّ ُ َ َِ ُِ َُ َْ َْ َُ ِْ ِ َ ُ ُ َ َ َِّ

ِفـيدارسه القرآن ، فـلرسول الله صلى االله عليه وسلم أجود بالخير من الـريح ِّ َ ِ َِِْْ ِ ُ َ ْ َ َّ ُ ُ َََُ ََ ْ ُ ْ ُ ِ َ َِ المرسـلة ُ َ ْ ُ : - رحمـه االله تعـالى -قـال ابـن رجـب ). البخـاري رواه " (ْ
ــه وســلم -وكــان جــوده " ــه كــان يبــذل المــال إمــا لفقــير أو محتــاج، أو ينفقــه في - عــز وجــل - كلــه الله - صــلى االله علي  وفي ابتغــاء مرضــاته؛ فإن

َسـبيل االله، أو يتــألف بــه علــى الإســلام مــن يقـوى الإســلام بإســلامه ُ ًلــه وأولاده، فيعطــي عطــاء يعجــز عنــه الملــوك وكــان يــؤثر علــى نفـسه وأه... َّ
ُمثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع َ ُ ُ ُ .  

بــذل الخــير ، ونــشر العلــم ، والجهــاد في ســبيله ، والجــود معنــاه الاســتكثار مــن ســائر أنــواع الخــير ، كالإنفــاق ، وحــسن الخلــق ، وبــر الوالــدين ، و
  !!.وقضاء حوائج الناس ، وتحمل أثقالهم ، ومناصرة المستضعفين ودعمهم؛ وكافة صور الخير والبر والإحسان

ه فرصـة لـن  عليكم بالجد والاجتهـاد في هـذه العـشر بالقيـام وقـراءة القـرآن؛ والـذكر والـدعاء والـصدقات وسـائر القربـات؛ فهـذ:أيها المسلمون
َحتى إذا جاء أحدهم الموت قـال رب ارجعـون؛ لعلـي أعمـل صـالحا فيمـا تـركـت كـلا إنـهـا {!! تعوض ولن تعود؛ وقبل أن نندم ولا ينفع الندم َ َ َُِّ َِّ َ ُ ََْ َ َ َ َِ ِ ًِ َ َ َُ ْ َ َِّ َ َِّ ْ ِّ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ َ َ

َكلمة هو قائلها ومن ورائهم بـرزخ إلى يـوم يـبـعثون ُ ٌَ َُْ َ َ ِْْ َ ُِ َ ْ ْ ِِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ ٌ ِ ٍ؛ وقـد وقـف الحـسن البـصري علـى جنـازة رجـل فقـال لـصاحب لـه )١٠٠ ؛ ٩٩: المؤمنون(}َ
أقـول لكـم أيهـا !! قـد فاتتـه فـلا تفتـك أنـت: يكثر مـن الطاعـات؛ قـال لـه الحـسن: قال! تُرى هذا الميت لو رجع إلى الدنيا ماذا يصنع؟: يعظه

  !! أنتم فاعلون؟قد فاتت من كان قبلكم؛ والفرصة ماثلة أمامكم فماذا: المسلمون
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 )٦(

ُولــذلك شــكى وبكــى الــصالحون والطــالحون ضــيق العمــر، وبكــى الأخيــار والفجــار انــصرام الأوقــات، فأمــا الأخيــار فبكــوا ونــدموا علــى أtــم مــا  ُ َُ َ
ِتزودوا أكثر، وأما الفجار فتأسفوا على ما فعلوا في الأيام الخالية ُ.  

  استقرار المجتمعوأمن أثر الطاعة في زيادة الإيمان و: العنصر الرابع
؛ فـإن ذلـك لا شـك واحتـسبنا الأجـر علـى االله إننا لو فعلنا هذه الأعمال التي في عنصرنا السابق وأتقناها وأخلـصنا العمـل فيهـا الله :عباد االله 

 هريــرة رضــى االله  عــن أبي- يــؤدي إلى زيــادة الإيمــان ونيــل رضــا الــرحمن والوصــول إلى الغفــران؛ وقــد وردت ثلاثــة أحاديــث متكافئــة في البخــاري
َ تدل على هذا المعني؛ حيث يقول صلى الله عليه وسلم - عنه َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ِمن صـام رمـضان إيمانـا واحتـسابا غفـر لـه مـا تـقـدم مـن ذنبـه:"َ ِ ِِْ َ ُْ َ ً َ ْ ََ َ ََّ َ َ ًُ َ َ ِ َ ْ َ ََ ِ َ َومـن قـام " ؛ ." َ َ ْ َ

ْرمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تـقدم مـن  َ ً َِ َِ َّ َ َ ًُ َ َُِ َ ْ َ ََ ِ َ ِذنبـه َ ِْ ِومـن قـام ليـلـة القـدر إيمانـا واحتـسابا غفـر لـه مـا تـقـدم مـن ذنبـه " ؛" َ ِ ِِْ َ ُْ َ ً ْ ََ ََّ َ َ ً َ َُ َ ََ ِ َ ْ َْ َ ِ ِ ْ ْ َ :" ؛ قـال ابـن حجـر ." َ
 احتـسابا أي عزيمـة ، وهـو أن يـصومه: وقـال الخطـابي . والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه ، وبالاحتساب طلب الثواب مـن االله تعـالى 
  ).فتح الباري ."(على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه 

َفالإيمــان يزيــد بالطاعــة؛ وكلمــا أكثــرت الطاعــة والعبــادة والوقــوف بــين يــدي االله كلمــا ازداد إيمانــك وارتفعــت درجتــك عنــد االله ؛ فعــن حنظلــة  ََ ْ َ ْ َ
َالأسيدي قال َ ِّ ِ َِّ ُ َني أبو بكر فـقالََِلقي:" ْ ََ ٍ ْ َ َُ ُكيف أنت يا حنظلة؟ قال قـلـت: ِ َُْ ََ ُ ََ ْ َ َ َْ َ ْ ُنـافق حنظلـة: َ َََ ْ َ َ َقـال. َ ُسـبحان اللـه مـا تـقـول؟: َ ُ َ َ َِ َّ َ ْ ُقـال قـلـت! ُ ُْ َنكـون عنـد : ََ ِْ ُ ُ َ

َرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأ َّ ََّ َّ َ َ ُِ ِ ِْ َ َ َِ ِ َُ َِّ َ َّ َّ َّ ََّ ََُْ ُ َ َنا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليـه وسـلم عافـسنا الأزواج ِ َ ْ َ َ ََْ ْ َ ََ ََ َ ْ ََ ََّ َّ َّ ََّ ُِ ِ ِ ِْ ْ ََ ُ َ ِ ِ ْ ْ َ ِ ٍ ُ ْ َّ
ٍوالأولاد والضيـعات فـنسينا كثيرا، قال أبو بكر ْ َ َُ َ َ ًَ ِ َِ َ َ ِ َ َّْ َ ََ ََْ َفـوالله إنا لنـلقى مثل هذا، فانطلقت أنا: ْ ْ ََ ُ ْ ََْ ََ ََ َ ِ ِْ ََ َِّ َّ ِ وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صـلى اللـه عليـه َ ِْ ََ ََ َُ َّ َّ ََّ ِ ُ َ ََْ َ َّ َ َ ٍُ ْ َ

ُوسـلم قـلــت ُْ َ َّ َ َنــافق حنظلــة يــا رســول اللــه فـقـال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: َ َّ َّ َّ َّ ََّ ُ َُ َ َِ ِ َِْ َََ ُ ََ ُ َ ََ ُ ََ ََ ُومــا ذاك؟ قـلـت: َْ ُْ َ َ َ َيــا رســول اللــه نكــون عنــدك تــذ: َ َُ ََ َ ِْ ُِ ُ َّ ُ َ ِكرنا بالنــار َ َّ ِ َُ ِّ
ًوالجنة حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيـعات نسينا كثـيرا ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ ِ َ ْ ْ ََّ َ َ َ َ ْ َ ََ ََْ َْ ْ ْْ َ ََ ْ ََ ِ ْ ْ َ ََ َ ِ ٍ ُ ْ ََّ َفـقـال صـلى اللـه عليـه وسـلم. ََّّ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ َ َ ِوالـذي نـفـسي : َ ْ َ ِ َّ َ

ُبيده إن لو تدوم َُ َ َْ ْ ِ ِ ِ َون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فـرشـكم وفي طـرقكم، ولكـن يـا حنظلـة سـاعة وسـاعة ثـلاث ِ َ ََ ُ َ َ ََ َ ًَ ً ُ ُ ْ ُ ََ َ َ ََ ََ َ َ َ َْ َْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ ُ ُِ ُِ ُِ ِّ ُِ َْ َ ِ ْ َ َ
ٍمــرات َّ  إيمــاtم؛ وكــذلك كلمــا خــلا المــسلم بربــه  والعبــادة ازداد القــرآنمدارســة كلمــا جلــسوا للعلــم و– رضــي االله عــنهم – فالــصحابة ،)مــسلم"( َ

  !!واجتهد في العبادة في هذه العشر معتكفا بعيدا عن الدنيا وشهواRا كلما ازداد إيمانه باالله تعالى 
ــه أثــره الفعــال في اســتقرار أمــن ا:أيهــا المؤمنــون لــبلاد  إن الإيمــان بــاالله والتمــسك بكتابــه وســنة نبيــه صــلى االله عليــه وســلم والبعــد عــن الظلــم ل

َالذين آمنوا ولم يـلبسوا إيمانـهم بظلم أولـئك لهم الأمن وهم مهتدون{: والعباد ؛ قال تعالى ُ َ َْ ُّ ُ َُ َُ ََْ ْ ْ ُْ َ ََِٰ ُ ٍ ُ ِ ُ َ َ ِ ُ ِ َ َْ ُ ِ   ]٨٢: الأنعام[} َّ
ِوعـد اللـه الـذ{ : بل إن االله وعد المؤمنين بالخلافـة والتمكـين في الأرض شـريطة الطاعـة والعبـادة؛ قـال تعـالى َّ ُ َّ َ َ ِين آمنـوا مـنكم وعملـوا الـصالحات َ َ َِ َّ ُ ِ َ َ ْ ُ َْ ِ ُ َ

لنـهم مـن بـعـد خـوفهم أمنـا يـعبـدونني لا  َليستخلفنـهم في الأرض كمـا اسـتخلف الـذين مـن قــبلهم وليمكـنن لهـم ديـنـهم الـذي ارتـضى لهـم وليبـدِّ ََِ َ َُ ُ َ َ ْ َُ ُ ْ َْ ًْ َ َْ َ َْ َّ َّْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُِ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ ُْ َُ ََ ْ َّْ ِّ َُّ ِ َّ ََ َ َ ْ َْ َْ ِ َ ْ ِ
َيشركون بي شيئا ومن كفر بـعد ذلك فأولئك هم الفاسقون  َُ َ َ ِْ ِْ ُ َُ َ ََ َُ َِ َ ْ َ ْ َ َُ َُ ًْ َ ِ   )٥٥:النور(}ِ

الإيمــان الإيمــان تــسودوا ؛ الإيمــان الإيمــان تقــودوا؛ الإيمــان الإيمــان تطمئنــوا  الإيمــان الإيمــان تفلحــوا ؛ الإيمــان الإيمــان تنجحــوا ؛ :أحبتــي فــي االله
ًه، وعـرف غايتـه، وتبـين مـصيره، وأيقـن بمبعثـه؛ وعـرف لكـل ذي حـق حقـه؛ تجـده لا يغمـط حقـا، ولا يـؤذي مخلوقــا، فالـذي آمـن بربـوتنعمـوا ؛  ً

َمــن عمــل صــالحا مــن ذكــر أو أنـثــى وهــو مــؤمن فـلنحييـنــه حيــا{ : فيعــيش عيــشة الــسعداء، ويــنعم بالحيــاة الطيبــة في الــدنيا والآخــرة قــال تعــالى َ َ ٌ ُ ْ ً ْ َُ َّ ُ َِ ْ َُ ََ ِ ِْ ََ ُ َ ْ ْ ٍ َ ِ َ َ ِ ةً َ
َطيبة ولنجزيـنـهم أجرهم بأحسن ما كانوا يـعملون  ُ ََ َْ َ َ َ َُ ًَ ِ َ ْ ْ َْ َ َِّ ْ ُْ َ ُ ِ ََ   ).٩٧:النحل(}ِّ

نـــا في أوطاننـــا وبلادنـــا ؛ إنـــه مولانـــا ونعـــم المـــولى ونعـــم النـــصير ؛ ننـــسأل االله أن يجعلنـــا مـــن أهـــل الإيمـــان؛ وأن يجمـــع شملنـــا ويوحـــد كلمتنـــا؛ ويؤم
 !!!كيل وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الو

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

